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فــي ظــل الانهيــار الضخــم لمعاييــر العدالــة فــي أحــكام وقــرارات 
وتصرفــات الســلطة القضائيــة المصريــة فــي الســنوات الأخيــرة، 
وتبعيتــه التامــة للســلطة التنفيذيــة، والألاف مــن أحــكام الحبس 
التــي لا ترتكــز علــى  الجماعيــة  الجائــرة وأحــكام الإعدامــات 
أي أدلــة حقيقيــة، فوجــئ الجميــع بقــرار مــن محكمــة النقــض 
المصريــة أثنــاء نظــر الطعــن المقــدم مــن 105 متهــم فــي القضيــة 
الشــهيرة “مظاليــم وســط البلــد” بإخــاء ســبيلهم جميعــا مــع 
تأجيلهــا لجلســة 3 فبرايــر لضــم مفــردات القضيــة تمهيــداً لإعــادة 
محاكمــة المتهميــن، وبتلــك الجلســة أســتمر التأجيــل لجلســة 17 

فبرايــر لســماع مرافعــات الدفــاع.
تبــدأ قصــة مظاليــم وســط البلــد فــي 25 ينايــر 2014 بعــد أن دعــا 
الســيد رئيــس الجمهوريــة والســيد وزيــر الداخليــة المواطنيــن 
ينايــر1   25 ثــورة  احتفاليــة  فــى  للمشــاركة  بالملاييــن  للنــزول 
والتــي كانــت الذكــرى الأولــى للثــورة بعــد 30 يونيــو 2013، إلا 
ضخمــة  إعتقــالات  حملــة  إلــي  تحولــت  الإحتفــالات  تلــك  أن 
الثــورة  شــهداء  ذكــرى  لإحيــاء  المدنيــة  القــوى  دعــت  حيــن 
والتأكيــد علــى مطالبهــا، فواجهتهــم قــوات الأمــن بالعنــف الــذي 
أدى إلــى إلقــاء القبــض علــى أكثــر مــن ألــف مواطــن فــي أنحــاء 
الجمهوريــة، تحولــت إلــى إشــتباكات عنيفــة فــي منطقــة وســط 

البلــد أدت إلــى مقتــل 7 مــن المتظاهريــن.
بقتــل  الإتهــام  بتوجيــه  قامــت  المصريــة  الشــرطة  وكعــادة 
المتظاهريــن إلــى زملائهــم فــي المظاهــرة وتحويلهــم للنيابــة 
التظاهــر  الســاح فضــا عــن  القتــل وحمــل  بإتهامــات  العامــة 
والتجمهــر، وقامــت النيابــة العامــة بنظــر القضيــة التــي تضمنــت 
227 متهــم حبســتهم إحتياطيــاً لمــدد ترواحــت فيمــا بينهــم مــن 

4 أيــام و4 أشــهر.
بعــد إخــاء ســبيل المتهميــن تباعــاً وظــن الجميــع أن القضيــة 
مصيرهــا الحفــظ خاصــة وأن القضايــا الأخرى في مناطق أخري 
فــى القاهــرة والتــي حدثــت فــي نفــس اليــوم إنتهــت جميعهــا 
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ببــراءة المتهميــن، ولكــن أيهــم لــم يكــن بهــا شــهداء 
ومصابيــن كقضيــة مظاليــم، وبالفعــل بعــد أكثــر مــن 
عــام مــن القضيــة والتــي تحمــل  رقــم 12096  لســنة 
2014 جنايــات عابديــن والمقيــدة برقــم 1561  لســنة 
للمحاكمــة  تحويلهــا  تــم  القاهــرة  وســط  كلــي   2014
أمــام الدائــرة 21 إرهــاب وتداولــت الجلســات حتــى 
صــدر بهــا الحكــم أخيــرا عــام 2017 حضوريــاً بحبــس 
15 متهــم ســنة مــع الشــغل والمراقبــة الشــرطية لمــدة 
ســنة، ولباقــي المتهميــن غيابيــاً بالحبــس 10 ســنوات 
المراقبــة الشــرطية لمــدة ســنة، وذلــك بعــد تبرئتهــم 
وحمــل  قتــل  فــي  والشــروع  القتــل  إتهامــات  مــن 
الســاح، وهــو الحكــم الــذي أعتبــره الكثيــرون إنجــازا 
بالنظــر لأحــكام القضايــا السياســي المماثلــة والتــي 
تحمــل المئــات مــن أحــكام الإعــدام، وتقــدم المتهميــن 
ال15 بالطعــن بالنقــض إلا أن الطعــن قــد رفــض علــي 

عكــس توقعهــات جميــع المتابعيــن.
بعــد الحكــم تقــدم 128 شــخص مــن المتهميــن لإعــادة 
محاكماتهــم طمعــا فــي المزيــد مــن العدالــة، وصــدر 
بالحبــس  متهــم   121 علــي   2019 عــام  فــي  الحكــم 
ســنة،  لمــدة  الشــرطية  والمراقبــة  الشــغل  مــع  ســنة 
الشــغل  مــع  ســنوات   3 بالحبــس  منهــم  ل7  وصــدر 
والمراقبــة الشــرطية لمــدة ســنة، وتقــدم منهــم 105 
متهــم بالطعــن بالنقــض بــدون أمــل كبيــر بالنظــر إلــي 
حكــم النقــض الصــادر للمجموعــة الســابقة وبالأخــص 
أن نيابــة النقــض قــد أودعــت مذكــرة برفــض الطعــن 

المتهميــن. بالنقــض لأغلــب 
إلا أن يــوم 20 ينايــر 2020 وبعــد مــرور 6 ســنوات علــي 
بــدء القضيــة أخيــرا رأى “المظاليــم” لمحة متأخرة من 
العدالــة حيــن نظــرت محكمــة النقــض طعنهــم الــذي 
حمــل رقــم 15776 لســنة 89 قضائيــاً وأخلــت ســبيل 
جميــع المتهميــن وأمــرت بتأجيــل القضيــة لجلســة 3 
فبرايــر لضــم المفــردات وإعــادة محاكمــة المتهميــن 

والتــي تأجلــت بدورهــا لجلســة 17 فبرايــر.
لكنــه  بعــد،  المتهميــن  يبــرئ  لا  كان  وإن  الحكــم 
يعطيهــم أمــا كبيــرا فــي خروجهــم مــن القضيــة دون 

إضافيــة. حبــس  أيــام 
المصــري  القضــاء  بشــرفاء  “دعــم”  مركــز  ويشــيد 
ممــن يصــرون علــى التمســك بهيبــة القضــاء المصــري 
القانــون  أحــكام  لصحيــح  وينصاعــون  وشــموخه 

والعدالــة.
ويدعــو مركــز “دعــم” باقــي أعضــاء الســلطة القضائيــة 
القضــاة  هــؤلاء  مــن  الجيــد  المثــل  بأخــذ  المصريــة 
الشــرفاء والعمــل علــى إســتعادة إســتقلال الســلطة 
تطبيــق  فــي  الحقيقــي  دورهــم  وتذكــر  القضائيــة 

العدالــة.
ويشــيد مركــز “دعــم” بجميــع المدافعيــن عــن حقــوق 
علــى تحقيــق  يعملــون  والذيــن  فــي مصــر  الإنســان 

العدالــة ولــو كانــت بأمــال ضعيفــة.
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